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ٌّ مبين: كيف نميزّ هجماته؟   الشيطان عدو

 طبيعة هجمات الشيطان کعدوّ مبين للإنسان وسبب عداوته  

ٌّ مبين، وقد ترسّخت في أذهاننا، بدرجات متفاوتة،    الشيطانيكاد لا يكون هناك من لم يسمع بأن   عدو

صورة عن خبثه وعداوته القديمة لأبناء آدم. لكن من البديهي أننا لن نقدر على مواجهته والتغلبّ عليه ما 

لم نعرفه حقّ المعرفة، أو ندرك طريقة عمله وخطته. فعداوة هذا العدوّ المبين تختلف تمامًا عن أي عداوة  

الوجودية،    موصفاته  مفي أبعادهذين يشبهوننا  ال  ا؛ ذلك لأنه يمتلك خبرة عداوة مع مليارات البشرمررنا به

وخاض معهم صراعاً، وأصبح مطلّعاً تمامًا على خفايا نفوسهم. بل ويستطيع التنبؤ بالعديد من سلوكياتهم. 

تمامًا كطبيب يملك من كثرة التجربة قدرةً على التنبؤ بتصرفات المريض وأعراض مرضه وردود فعله قبل 

وسه من معتقداتنا إلى درجة يصعب معها  أن تظهر. يستفيد الشيطان من هذه الميزة أحياناً ليقرب وسا 

تمييزها حتى عن صوتنا الداخلي. لكن لحسن الحظ، فإن الله سبحانه وتعالى قد عرفّه لنا بأنه عدو مبين 

تستحق أن نتأملها، لكن قبل ذلك، دعونا ندُرك معناها وأبعادها  وبينّ لنا مكره.  هذه العداوة الواضحة  

 أكثر وضوحًا.  

ًّا يسعى بكل وسيلة إلى إلحاق الضرر بنا، ويمنعنا  حين نصف الشيطان بالعدوّ، فنحن نعني به تهديدًا حقيقي

في   "ولادتنا السليمة"من بلوغ أهدافنا الأبدية وسعادتنا الحقيقية. إنه يضع كل ما بوسعه ليحول دون  

الآخرة، ويمنعنا من التخلق بصفات الله، فيقف على الصراط المستقيم، ليصرفنا عن الوصول إلى الله. وبما  

أنه يرى في وجودنا سبب طرده من الجنةّ وفقدان مكانته، فقد امتلأ صدره حقدًا علينا، ولا يخجل من  

 إعلان عدائه جهاراً. 

 الشيطان خصمٌ حقيقي وجدّي 

يعلم طبيعة كما    وجودنا،  بنيةما من تحذير أصدق وأبلغ من تحذير الخالق سبحانه الذي خلقنا ويعلم  

الشيطان وخططه، والأهم من ذلك أنه يريد سعادتنا الأبدية. لقد قدّم الله الشيطان كعدوّ مبين وأمرنا  

أن نأخذه على محمل الجد. قد لا نراه بأعيننا، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نعتبره كائناً خيالياً أو أسطورياً؛  

غير أن الكثير من الناس    اه، ويتربصّ بنا في كل حين.بل هو كائن حقيقي، موجود، يرانا من حيث لا نر 

يتعاملون مع الشيطان كأنما هو مجردّ فكرة رمزية، أو حالة افتراضية. لكن الحقيقة أننا نواجه عدواً لا 

يتردد في عداوته لنا، بل يتعامل معنا كعدو، وهو على دراية تامة بجميع جوانب وجودنا، ويهاجمنا بشكل  

 واضح. 
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ًّا مبيناً لنا، فلماذا نصُاب مراراً بهجماته؟   ولكن إن كان الشيطان حقا عدو

في مختلف مجالات الحياة، إذا أردنا الوقاية من الضرر وتفادي الوقوع فيه، لا يكفي أن ندُرك ماهيةّ الخطر  

ا  وأبعاده، بل لا بدّ أيضًا من فهم دقيق لطبيعة النظام الذي يتقبلّ هذا الضرر، والعوامل التي تجعله هشًّ

ووعياً بآلياّت تأثيره ونقاط تسللّه، لنتمكنّ من  أمامه. فالتصدّي لأيّ تهديد يتطلبّ معرفةً عميقة بالعدوّ،  

تشخيص لحظات حرجة ومواقف مزلةّ قد تفُضي إلى الانهيار أو الانحراف. إنّ امتلاك بصيرة "معرفة العدوّ" 

 ليس مجردّ مهارة، بل ضرورةٌ لحماية الذات والمنظومة من التآكل والانهيار الداخلي.

هجمات   معظم  نعتبر  فإننا  المختلفة،  ومراتبه  وجودنا  أبعاد  نعرف  لا  غالباً  أننا  بما  ذلك،  إلى  بالإضافة 

الشيطان مجرد حالات مزاجية أو صفات سلوكية في أنفسنا، وبالتالي بدلًا من مقاومة عداوته، ترانا نتقبلها 

 بسهولة. 

فعندما يبطئ الشيطان من حركتنا خلال تذكيرنا بمرارة الفشل في الماضي، نلجأ إلى أدوية تحت مسمى  

الاكتئاب، وعندما نشعر بالقلق بشأن المستقبل، يختبئ مرة أخرى خلف اصطلاحات كالاضطراب و القلق 

 ... دون أن ندُرك أن خلف هذه الحالات تختبئ هجمات من عدو الإنسان المبين. 

 وضوح هجمات الشيطان 

قد يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن وضوح هجمات الشيطان تساؤلٌ جوهري: كيف يمكن أن نعتبر 

 هجماته واضحة، وهو كائن غير مادي، روحي، وتكون وساوسه داخلية لا ترُى؟ 

ورسائل   دعوات  نوع  وبين  نفسها  الشيطان  بين ماهية  التفريق  في  يكمن  التساؤل  إن جوابنا على هذا 

يرسلها إلينا، والتي هي ذات وضوح وجلاء لا يخُفْىَ. فالأمر لا يتعلق بالطبيعة الروحية للشيطان، بل بكيفية 

هو الحالة النفسية التي يعيشها   تأثير رسائله على الإنسان، والتي نميزها بوضوح من خلال معيارٍ جوهري، 

 .الإنسان: سروره وسكينته

فعندما نكون في حالة التوازن الإنساني، أي حين يكون ماوراء العقل هو المسيطر على وجودنا، فإننا نحيا  

وسرورفي   والتنافس، سكينة  والحسد،  والخوف،  الحزن،  فهو:  عادة،  الشيطان  هجمات  تخلفّه  ما  أما   .

والكسل، والحقد، والحساسية المفرطة، والأنانية، واليأس، وتضخيم المشكلات، وارتكاب الذنوب، وسوء  

توازننا  الظن، والخيالات المؤذية، وغيرها. هذه الحالات لا ترتبط بالسعادة والهدوء فحسب، بل تخرجنا من  

يهُاجم   ألم، حين  أو  بحمّى  الجسدي  المرض  يظهر  تمامًا كما  المستقيم.  الصراط  وتبعدنا عن  الإنساني 
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الجسد ويخرجه عن حالته الطبيعية، كذلك الروح حين تغمرها مشاعر الخوف أو القلق أو الكآبة، فإنها  

 ترسل إشارات بأنها لم تعد في وضعٍ متوازن. 

 علامات وخصائص هجمات الشيطان 

مهما كانت معرفتنا بأبعاد وجودنا، إذا لم نكن على دراية بنوع وجودة هجمات الشيطان، فلن ننجح من  

التغلب عليه. فنحن أمام خصمٍ خبير، يعرف طرق الضلال بقدر ما وجُدت من طرق للهداية. وإذا نسينا 

 قضّ علينا. أنه يرقبنا ويتحينّ الفرص، فسنقع في الغفلة والتباطؤ، وهي فرصته الذهبية لين

الأمام   من  هجماته  لترتيب  جهده  الشيطان  يبذل  جدًا.  واضحة  علامات  تحمل  الشيطانية  الأفكار  إن 

إذا كان   ما  يهمه  المستقيم. لا  الصراط  إبعادنا وإخراجنا عن  الأيمن، بهدف  أو  الأيسر  والجانب  والخلف 

 الغرور حين نحُقق كمالًا.  يخيفنا من المستقبل أو يشُغلنا بجراح الماضي، أو يغُوينا بالذنب، أو يثبطّنا ب

إنّ غايته الكبرى أن يقطع علينا سبيل التخلقّ بأخلاق الله، ويحول بيننا وبين بلوغ الغاية التي من أجلها 

ولهذا، كلمّا افتقدنا الشعور   .خلُقنا. ولأجل هذا المقصد، لا يتورعّ عن استخدام أي وسيلة، ولا يدّخر حيلة

غالباً ما   الهجمات تحمل  أن نفسنا قد تضررت من وساوسه وهجماته. هذه  فاعلم  والبهجة،  بالسكينة 

والتردد،   والخوف،  والغضب،  والانزعاج  والتشاؤم،  والقلق،  الانفعال،  وسرعة  والضغينة،  الحسد،  رائحة 

 عكسها، سنصبح أسرى للشيطان.والكسل، وهي من الشيطان، وإذا لم نتمكن من التصرف 

 

ووضوح   كعداوته  صفاته،  بعض  واستعرضنا  للإنسان،  مبين  عدوٌ  الشيطان  أن  عرفنا  الدرس،  هذا  في 

هجماته. وأكدنا أننا بحاجة إلى مهارتين للتخلصّ من شراكه: معرفة النفس ومعرفة العدو. ومعرفة العدو  

الختام، عددنا ع الخفي وراء كل هجمة. وفي  الهدف  أنواع هجماته، ومعرفة  لامات هجماته،  تعني: فهم 

 وأكدنا أنه لا يتردد في بذل أي جهد لمنعنا من الوصول إلى هدف خلقنا. 

ماذا عنك؟ هل تملك القدرة على تمييز هجمات الشيطان؟ وهل تشعر أنك قادر على إبطالها ومواجهته 

 كعدوٍ مبين؟

 


